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المعاصرتجليات المقاومة في الشعر العربي
الدكتور محمود السيّد

نحـــاول في هـــذا البحـــث المـــوجز أن نقـــف علـــى مفهـــوم المقاومـــة وأشـــكالها، مؤكـــدين أن الشـــعر مـــن 

لوا راية المقاومة على الصعيد العالمي، لنقف وقفة مستأنية علـى تجليـات المقاومـة في الشـعر العـربي شعراء حم
المعاصر خاصة.

مفهوم المقاومة وأشكالها-أولاً 
المقاومـــة هـــي حـــق الـــدفاع عـــن الـــنفس والأرض والعقيـــدة والقـــيم، وكـــان يعـــبر عنهـــا في تراثنـــا العـــربي 

الأصغر، ومواجهة النفس ومغالبة الهوى هو الجهاد الأكـبر، كمـا جـاء فمواجهة العدو هو الجهادبالجهاد، 
ــــداخل يعــــد مــــن أصــــعب الأمــــور وأشــــقها،  ــــنفس مــــن ال ــــك لأن بنــــاء ال ــــوي الشــــريف، ذل في الحــــديث النب

يعتمـــد عليهـــا في الملمـــات، تقـــاوم شـــتى أنـــواع المغريـــات، وتكـــون محصـــنة داخليـــاً هـــي الـــتيالـــتيوالشخصـــية 
النجاح في مقاومة الأعداء، وهذا ما عبرّ عنه حكيم المعرة عندما يقول:وتكون العامل الأول في

لا ســـــــبعاً فلســـــــت بناســـــــكِ ســـــــبعين صـــــــــــلّ وصـــــــــــم وطـــــــــــف بمكـــــــــــة زائـــــــــــراً 
ـــــــــــــف بالمتماســـــــــــــكِ  أطماعـــــــــــــه لم يلُ ــــة مــــن إذا عرضــــت لــــه جهــــل الديان

وما عبرّ عنه الشاعر المهجري إيليا أبو ماضي في قوله:
في الغــــابفي الــــدير أو في القفــــر أو ـــــــــــــة وتنســـــــــــــكاً  ـــــــــــــد عزل ـــــــــــــيس التعب ل

فيــــــــــــــه الغوايــــــــــــــة جمــــــــــــــة الأســــــــــــــباب لكنــــــــــــه ضــــــــــــبط الهــــــــــــوى في عــــــــــــالمٍ 
فمن كان محصناً داخلياً، لا تغويه المغريات التي يحاول أعداء الأمة استمالته إليها وإغراقه فيهـا، فـلا 

يضعف أمامها، كان مقاوماً حقاً على الصعيدين الفردي والاجتماعي.
الآن في صــدد الحــديث عــن هندســة الإنســان وبنائــه البنــاء المتــوازن والمتكامــل والمتطــور مــن جميــع ولســنا 

ـــاج إلى بحـــوث متعـــددة،  ـــاً، فهـــذا موضـــوع آخـــر يحت ـــاً ونفســـياً واجتماعيـــاً وإنســـانياً وجمالي الوجـــوه جســـمياً وعقلي
ل في شعرنا العربي.وسنقتصر في بحثنا هذا على مقاومة المحتل، وكيف تجلّى الفعل المقاوم للاحتلا

لقــد كفلــت الشــرائع الســماوية والقــوانين الوضــعية والأعــراف الدوليــة والفطــرة الإنســانية حــق الــدفاع عــن 
ــــنفس ومقاومــــة المحتــــل لــــلأرض.  فكــــل فعــــل يعــــبر في جــــوهره عــــن رفــــض وتتخــــذ المقاومــــة أشــــكالاً متعــــددة، ال

والتعبئــــة النفســــية ضــــده مــــاً، فقتــــال المحتــــل الاحــــتلال، أو أي تصــــرف يبــــدي ممانعــــة لمشــــروعه، يعــــد فعــــلاً مقاو 
ومقاطعتــــه، والعمــــل السياســــي المــــنظم للمظــــاهرات والاعتصــــامات، وعــــدم المشــــاركة في مشــــروعات الاحــــتلال 

السياسية، ذلك كله يعد ضرباً من ضروب المقاومة.
فــإن وســائل تحقيــق هــذا الهــدف تتعــدد ضــ
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فقـد تكـون المقاومـة مسـلحة، وقـد تكـون سياسـية، أو ثقافيــة أو مدنيـة تمثـل فعـل الجمـاهير التلقـائي علـى أنــه ردة 
فعل ضد العدوان والاحتلال والقهر والإذلال.

وحيثمـــا حـــلّ الاحـــتلال فثمـــة مقاومـــة، إذ لـــولا الاحـــتلال مـــا عرفـــت المقاومـــة، فكـــل احـــتلال يـــؤدي إلى 
ذي عرفته شعوب الأرض كافة، تلـك الشـعوب الـتي رفضـت الهيمنـة والاحـتلال، وناضـلت مقاومة على النحو ال

حتى حصلت على حريتها واستقلالها.
وإن عمليــــات المقاومــــة ضــــد ســــلطات الاحــــتلال هــــي دفــــاع عــــن الــــنفس والــــوطن في وجــــه عــــدوان 

واتفاقيـات جنيـف لعـام الاحتلال وتعسفه وتجاوزه لمبادئ القانون الـدولي والإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان
1949.

ومــن هنــا كانــت المقاومــة بمــا فيهــا المقاومــة المســلحة وســيلة الشــعب المضــطهد للــدفاع عــن حقــه في
ل حريته، وهي تمثل إرادة أبناء هذا الشـعب مـن أجـل قضـاياه العادلـة في الحياة والحصول على استقلاله وني

الحرية والكرامة والسيادة على أرضه.
العـــالم علـــى صـــون حـــق الأفـــراد والشـــعوب المضـــطهدة في المقاومـــة، وهـــو حـــق أقرتـــه اع فيوثمـــة إجمـــ

انين الشـــرائع والمواثيـــق الدوليـــة، وتمـــرد عليـــه الكيـــان الإســـرائيلي الإرهـــابي العنصـــري الاســـتيطاني هازئـــاً بـــالقو 
الجـــلاّد هـــو في أعمالــه الإجراميـــة الولايــات المتحـــدة الأمريكيــة حـــتى بــاتالدوليــة وبالشـــرائع كافــة، وتؤيـــده 

الضحية، وغدت الضحية هي الجلاّد، وغدا المقاوم الـذي سـلبت حقوقـه إرهابيـاً، وهـذا لا تقـره أي شـريعة 
في هذه الدنيا، وقد عبر الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد عن ذلك قائلاً:

ـــــــــــــأي الشـــــــــــــرائع هـــــــــــــذا يكـــــــــــــون؟ ب ســــــــــــلوهم بحــــــــــــق الــــــــــــذي يعبــــــــــــدون
ونفـــــــــــــــــنى ليســـــــــــــــــتمتع الآخـــــــــــــــــرون؟ كــــــــــــــل صــــــــــــــقع بعيـــــــــــــــدنشــــــــــــــرد في

المنــافحين ومــن المفارقــات المدهشــة في أيامنــا أنــه صــار يطلــق أعــداء الأمــة علــى المقــاومين المناضــلين و 
عن حقوقهم وأرضهم صفة الإرهاب، وأصبح هؤلاء المناضلون إرهابيين مجرمين في نظر الصـهاينة ومـن دار 
ون مـدافعين عـن أنفسـهم وعـن حقهـم في 
الحياة وأمنهم واستقرارهم، فإذا كان دفاع أبناء فلسـطين عـن حقهـم وأرضـهم يعـد إرهابـاً وإجرامـاً فـأنعم بـه 

من إرهاب وإجرام، وها هو ذا الشاعر يوسف الخطيب يقول لهؤلاء الأعداء:
أنا مجرم، أنا حاقدٌ، أنا سيءٌ حتى تعود إلى ذويها الدار

لنــــزار قبـــاني مـــن أكثـــر ماكتبـــه جـــرأة وتحـــدياً للكيـــان الإســـرائيلي »أنـــا مـــع الإرهـــاب«د قصـــيدة وتعـــ
الإرهابي والنظام العالمي المزدوج المعايير.

كما أن الشاعر محمود حمود يفنّد مقولات الأعداء إذ يقول:
لأني أزرع الزيتــــــــون في أرضــــــــي
ومــــــــــــــــن كــــــــــــــــدّي محاصــــــــــــــــيلي
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ولم أبـــــــــــــــــــــد لهـــــــــــــــــــــم طاعـــــــــــــــــــــة
هيــّـــــــــــــــــابوأمشــــــــــــــــــي غــــــــــــــــــير

أنـــــــــــــــــــــا لاشـــــــــــــــــــــك إرهـــــــــــــــــــــابي
**

لأني لا أقـــــــــــــــــــــــــــــول لكـــــــــــــــــــــــــــــم
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوا أرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوا عرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
خــــــــــــــــذوا راحــــــــــــــــي وأكــــــــــــــــوابي
أنـــــــــــــــــــــا لاشـــــــــــــــــــــك إرهـــــــــــــــــــــابي

* *
لأني قلـــــــــــــــــــــــــــــت لم أركـــــــــــــــــــــــــــــع
ــــــــــــــن أخضــــــــــــــع ولم أذعــــــــــــــن ول
ولـــــــــــــو مـــــــــــــن قـــــــــــــامتي قطَّــــــــــــــع
عـــــــــــــــــــــــــــــــدوّ االله أعصـــــــــــــــــــــــــــــــابي
أنـــــــــــــــــــــا لاشـــــــــــــــــــــك إرهـــــــــــــــــــــابي

* *
ومــة المشــروعة أمــراً علــى درجــة كبــيرة مــن الأهميــة في عالمنــا ومــن هنــا كــان التفريــق بــين الإرهــاب والمقا

ويغــــض الطــــرف عــــن ،المعاصــــر الــــذي فقــــد توازنــــه، وتجمــــدت مشــــاعره، وصــــار يقــــف إلى جانــــب الطغــــاة
المستضــعفين غــير عــابئ بأنــات الثكــالى، وآهــات المعــذبين، وتشــريد الآمنــين، وإبــادة البشــر، وهــدم البيــوت 

شجر.
من شعراء المقاومة في العالم-ثانياً 

تــذهب العواصــف «أشــاد الفلاســفة والمفكــرون بــدور الشــعر في الحيــاة فهــا هــو ذا شكســبير يقــول: 
.»شعر على قاعدة التمثالبأقوى التماثيل، وتظل ذاكرة الناس محتفظة ببيت من ال

«قــول دوبــوفلر: وي»الشــاعر الحقيقــي هــو الــذي يهــز الــنفس ويلينهــا«ويقــول فــولتير: 
.»إن في الشعر شيئاً من الألوهية«لي: ، ويقول شل»اجة الليل إلى النجومإلى الشعراء كح

جميـل صـدقي الهمـم الخامـدة، ومـا أجمـل قـول هو الذي يهز النفوس الجامدة، ويتلتلوالشعر المقاوم
الزهاوي:

ــــــه شــــــعرُ  ــــــيس خليقــــــاً أن يقــــــال ل فل ــــــد سماعــــــهإذا الشــــــعر لم يهــــــززك ع ن
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والواقع أن الشعر هو شعلة الأرض وبركان الحياة والموت ورسالة التبليغ والتغيير.
ويعــد الشــعر مــن أكثــر الأجنــاس الأدبيــة قــدرة علــى تجلــي المقاومــة فيــه، لأنــه فــن الــذيوع والانتشــار 

الأذن إلى القلـب، ومـن ومـن ثم انتقالهـا مـن الفـم إلىنظراً إلى ما يحويه بنـاؤه الموسـيقي في اختيـار الألفـاظ، 
فــم إلى فــم، وهــي تحمــل وهــج العاطفــة وتأججهــا وحــرارة الانفعــال وشــدته، وهــذا مــا يجعــل الشــعر هــو فــن 

المقاومة بمعناها الوطني، فدوره لا يقل أهمية عن حمل السلاح.
، فهــا هــو ذا يصــرخ في وجــه المحتلــين»أراجــون«ومــن الشــعراء الــذين قــاوموا النازيــة الشــاعر الفرنســي 

ليســت فرنســا الجريحــة إلا وطــني، وليســت الحريــة إلا حيــاتي أو مــوتي، «النــازيين داعيــاً إلى مقــاومتهم قــائلاً: 
«.

بطولـــة أفـــراد فقـــط، ولا بطولـــة »إيلـــوار«ولم تكـــن البطولـــة في شـــعر المقاومـــة عنـــد الشـــاعر الفرنســـي 
كله بطولة العاطفة الفرنسية التي لا تقهر.تاريخ فقط، وإنما هي إضافة إلى ذلك  

وإذا كــان الشــعر الفرنســي في مقاومــة الاحــتلال النــازي يتجــه إلى التــاريخ والــروح والحضــارة والعاطفــة 
فــإن الشــعر الســوفييتي في مقاومــة النازيــة كــان يتجــه إلى صــورتين أساســيتين همــا الإنســان والأرض، الإنســان 

الروسي والأرض الروسية، والأرض
الــــذي مجــــد البطولــــة في شــــعره، وفضــــح جــــرائم الفاشــــيين »لوركــــا«ولا يمكننــــا أن ننســــى الشــــاعر الإســــباني 

حارب إلى جانب الشعب الإسباني في قتاله ضد الفاشية.الذي »نيرودا«المستبدين، وشاعر شيلي 
ولم يقتصــر شــعره علــى إلهــاب الوجــدان الوجــدان الــوطني، »نــاظم حكمــت«وفي تركيــا ألهــب شــعر 

الوطني في تركيا وحدها، وإنما امتد إلى غيرها من بلدان العالم المعادية للاستعمار.
مواقــف بطوليــة رائعــة في نضــاله ضــد الفاشــية، وعنــدما حكــم عليــه »فــابتزاروف«لبلغــاري وكــان للشــاعر ا

سـبيل سـعادة شـعبي ووطـني، فـإذا مـا كـان علـيّ بالإعدام علّق على هـذا الحكـم قـائلاً: لقـد عملـت وناضـلت في
وعندما نفذ الإعدام صرخ في وجه جلاديه قائلاً:، »أن أعُاقب فأنا مستعد لتلقي العقوبة

مـــــــــن يســـــــــقط في معركـــــــــة الحريـــــــــة
يمـــوت!لا يمـــوت أبـــداً...لا يســتـطيع أن

وان العدوان الحـديث الـذي ألوكان الشعر الفيتنامي يمثل أنموذجاً للبطولة والمقاومة في مواجهة أبشع 
تقوده الإمبريالية الأمريكية على نطاق العالم أجمع، وها هو ذا الشاعر الفيتنامي يقول:

الحيـــــاةطريقنـــــا إلىالبنـــــادق والقنابـــــل ليســـــت
فلـــــــــم نكـــــــــن أبـــــــــداً أصـــــــــدقاء للحـــــــــرب،
ولكـــنهم أقبلـــوا مســـلحين حـــتى الأســـنان
فهــــــــل نســــــــلم أنفســــــــنا للعبوديــــــــة؟ كــــــــلا
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الفيتنـامي أن البطولـة ليسـت في امتشـاق السـلاح فحسـب، وإنمـا تتجـاوز هـذه الخطـوة وأكد الشـعر
اليسيرة على المواطن الفيتنامي إلى مقاومة الموت من الداخل. فالموت الخارجي علـى يـد الأعـداء لم تعـد لـه 

ضـل الفيتنـامي السطوة على النفوس كما هي عليه الحال في البلدان الأخرى، وإنما المـوت الـذي يقاومـه المنا
في شعره وينتصر عليه في حياته هو الموت الداخلي، هو موت النفس في داخل الإنسان.

تجليات المقاومة في الشعر العربي المعاصر-ثالثاً 
لم يكــن الشــعر العــربي المقــاوم وليــد العصــر الحــديث، وإنمــا لــه في التــاريخ جــذور عميقــة. ولســنا الآن 

في قوله:ناشبديمة، وإنما نكتفي بما أشار إليه الشاعر سعد بن مجال حصره في الحضارات القفي 
ـــــــا علـــــــيَّ قضـــــــاء االله مـــــــا كـــــــان جالب سأغســل عــني العــار بالســيف جالبــاً 
ـــــا ـــــاقي المذمـــــة حاجب لعرضـــــيَ مـــــن ب وأذهـــــل عـــــن داري وأجعـــــل هـــــدمها
تــــــــــــراث كــــــــــــريم لا يبــــــــــــالي العواقبــــــــــــا

شاعر تمجيد القوة في تراثنا العربي المتنبي عندما يقول:وما أشار إليه 
وحــــــــتى مــــــــتى في شــــــــقوةٍ وإلى كــــــــم؟ إلى أيّ حــــــــــينٍ أنــــــــــت في زيّ محــــــــــرم
تمــــــــتْ وتقــــــــاسِ الــــــــذل غــــــــير مكــــــــرّم وإن لم تمـــت تحـــت الســـيوف مكرَّمـــاً 

في الفــــميـــرى المــــوتَ في الهيجــــا جــــنى النحــــل فثــــــــــــــبْ واثقــــــــــــــاً بــــــــــــــاالله وثبــــــــــــــة ماجــــــــــــــدٍ 

:قولهوفي 
وأحلــــــــــى مــــــــــن معاطــــــــــاة الكــــــــــؤوس ألـــــــــــــــذّ مـــــــــــــــن المـُــــــــــــــدام الخنـــــــــــــــدريس
وإقحـــــــــــــــامي خميســـــــــــــــاً في خمـــــــــــــــيسِ  معاطـــــــــــــــــاةُ الصـــــــــــــــــفائح والعــــــــــــــــــوالي
رأيــــــــــــت المــــــــــــوت في أرب النفــــــــــــوسِ  فمـــــــــــــوتي في الـــــــــــــوغى شـــــــــــــرف لأني

وقوله:
ــــــــى جوانبــــــــه الــــــــدم حــــــــتى يــــــــراق عل لا يســـلم الشـــرف الرفيـــع مـــن الأذى

أمتنـا العربيـة بالاسـتبداد إبـان الاحـتلال العثمـاني لبلادنـا العربيـة، وفي عصرنا الحديث عنـدما ابتليـت
وحـث ،وبالاستعمار الغربي والصهيوني الاستيطاني قام الشعراء بمقاومة أساليب الاسـتعمار وفضـح جرائمـه

الشــعب علــى مناهضــة الطغــاة والمســتبدين والمســتعمرين، وتأكيــد إرادة الحيــاة والصــمود، وتمجيــد الشــهادة 
هداء، والتشبث بالأرض والجذور، وتعزيز الوحدة الوطنية، والتفاؤل بالنصر على الأعداء.والش

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن شـــاعر المقاومـــة الحقيقـــي يعلـــم يقينـــاً أن الكلمـــة في بســـاطتها وتواضـــعها هـــي 
سلاحه، ولكن هذه الكلمة عينها في نقائها وصفائها وثوريتها وصدقها سلاح فعال.
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لهويــة وإثبــات الـذات العربيــة: الـدفاع عــن ا.1
القــومي 

ومـة في ما يزال العرب يلهجـون بلغـتهم، فمـن واجبـات الحك«التركية يقول فيها: » طنين«جريدة
أن تنسيهم لغتهم، وتجبرهم علـى تعلـم لغـة الأمـة الـتي تحكمهـم، فـإذا أهملـت الحكومـة هذه الحال 

إن لم ينســوا لغــتهم وتــاريخهم هــذا الواجــب كانــت كمــن تســعى إلى حتفهــا بظلفهــا، لأن العــرب 

».جديدة على أنقاض دولة الأتراك

ن التــاجي الفــاروقي في الشـعر العــربي، فهــا هـو ذا الشــاعر سـليماالممارسـات الظالمــة، وتجلـّى ذلــك 
،يرفــع رســالة إلى الســلطان العثمــاني محمــد رشــاد يوضــح لــه فيهــا دور العــرب في الدولــة العثمانيــة

ويبينّ الإجراءات التي تتبعهـا السـلطات لإقصـاء العربيـة وحظـر تعليمهـا في المـدارس، وممـا جـاء في 
هذه الرسالة:

ســــيوفُ ملكــــك والأقــــلامُ والكتــــبُ  هــدك العــربُ العــربُ لا شــقيت في ع
بــــل أي فضــــل أتــــى لم تحــــوه العــــرب ــــــى فــــــالعرب مصــــــدرهُُ  وكــــــل خــــــيرٍ أت
فبــات ينعــى علــى الكتــاب مــا كتبــوا
إلى أن أنكرتـــه بنـــوه الخلُّـــص النجـــبُ  تفشّـــــــــتِ اللهجــــــــــة العجمـــــــــاءُ فيــــــــــه

دَّ مــــا غلبــــواتمــــوتُ مــــا بيــــنهم يــــا شــــ م لغـــــــةبضـــــــع وعشـــــــرون مليونـــــــاً لهـــــــ
؟تكتســـــــبفيهـــــــا فمـــــــن أيـــــــن نبغـــــــي؟ كيـــــــف  هـــــــــــــــــــذي المـــــــــــــــــــدارس محظـــــــــــــــــــورٌ تعلمهـــــــــــــــــــا

إبعادهـــــا، واعتمـــــدوها لغـــــة التعلـــــيم والحيـــــاة في جميـــــع ميادينهـــــا، ولم تفلـــــح محـــــاولات المســـــتعمرين 
الفرنسيين أيض

التمسك بالهوية العربية والثقافة العربية متمثلة في اللغة العربيـة، ولقـد أشـاد بعـض الموضـوعيين مـن 
مــدير المعــارف »بونــور«الفرنســيين بــالموقف الــذي أبــداه الســوريون تجــاه لغــتهم فهــا هــو ذا الســيد 

الـذين اعتمـدوا إبـان الانتـداب الفرنسـي يخاطـب أسـاتذة الجامعـة السـوريةفي المفوضـية العليـاالعام 
إنــني أهنــئ «إذ يقــول: إيــاهم مهنئــاً في العمليــة التعليميــة التعلميــة» العربيــة الفصــيحة«اللغــة الأم 

عـــن العـــرب، وأتمـــنى ألا يضـــيعوا هـــذا الاحـــترام المقـــدر للغـــتهم، لأن مـــن يـــدافع عـــن لغتـــه، يـــدافع
».أصله، وعن حقه، وعن كيانه، وعن لحمه، ودمه، وإنكم تفهمتم هذا الأمر جيداً 
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بين أبناء الأمة، وفي طليعتها اللغة العربية، إذ يقول الرصافي:تجمع 
وأولهــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــيّدة اللغــــــــــــــــــــــــات ــــــــــــــــــــاتٌ وتجمع ــــــــــــــــــــا جوامــــــــــــــــــــعُ كبري ن

ويقول شوقي:
بيــــــــــــــــانٌ غــــــــــــــــير مختلــــــــــــــــف ونطــــــــــــــــقُ  ويجمعنــــــــــــــــا إذا اختلفـــــــــــــــــت بـــــــــــــــــلادٌ 

ويقول حليم دموس:
كانــــــــت لنــــــــا بــــــــرداً علــــــــى الأكبــــــــادِ  لغـــــــــــةٌ إذا وقعـــــــــــت علـــــــــــى أسماعنـــــــــــا
فهــــــــــــي الرجــــــــــــاء لنــــــــــــاطقٍ بالضــــــــــــادِ  ســــــــــــــتظل رابطــــــــــــــةً تؤلــــــــــــــف بيننــــــــــــــا

الإقليميــة والقطريــة علــى الأرض العربيــة مؤكــدين أن يــدجراء العــرب الــدعوات الراميــة إلى تموقــاوم الشــع
الأرض العربية هي أرض العرب جميعاً، وما أجمل قول الشيخ محب الدين الخطيب:

ما شئت مـن شـدوي ومـن إنشـادي ــــــــة واسمعــــــــي ــــــــا أرض العروب ــــــــك ي لبي
ـــــــــلادي ـــــــــت بلادهـــــــــم وب أهلـــــــــي وأن

والآمـــــــــــــادبــــــــــــاقٍ علـــــــــــــى الحــــــــــــدثانِ  لـــــــكِ في دمــــــــي حـــــــقُّ الوفــــــــاء وإنــــــــه
بـــــــــــــــتراءَ تـــــــــــــــؤثر مـــــــــــــــوطن المـــــــــــــــيلادِ  ــــــــكِ مــــــــن وطنيــــــــةٍ  ــــــــتُ إلي ولقــــــــد برئ

وبقـــي الانتمــــاء للعروبــــة أرضـــاً ولغــــة وهويــــة ســــلاح الشـــعراء المقــــاومين في الأرض المحتلــــة، ويقــــف 

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجّل !
بيأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

ــــــــــــــــــف ورقــــــــــــــــــم بطــــــــــــــــــاقتي خمســــــــــــــــــون أل
وأطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي ثمانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ 
وتاســــــــــعهم ..ســـــــــــيأتي بعـــــــــــد صـــــــــــيف !
فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل تغضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ؟

٭ ٭
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجّل
أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربي
وأعمـــــــل مـــــــع رفـــــــاق الكـــــــدح في محجـــــــر
وأطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي ثمانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ 
ـــــــــــــــــــــــف الخبـــــــــــــــــــــــز أســـــــــــــــــــــــلُّ لهـــــــــــــــــــــــم رغي
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والأثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفتر
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخر...
ولا أتوســـــــــــل الصـــــــــــدقاتِ مـــــــــــن بابـــــــــــك
ولا أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاط أعتابـــــــــــــــــــــــــــــــــــك أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــام ب
فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل تغضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ؟

راح الشـــــعراء يفضـــــحون الجـــــرائم الـــــتي ارتكبهـــــا الطغـــــاة فضـــــح جـــــرائم الطغـــــاة والمســـــتعمرين: .2
فهــا هــو ذا الرصــافي 

بأعمالهم قائلاً:يثور ضدّ الحكام المستبدين مندّداً 
ـــــــــــــــا تســـــــــــــــت بدُّ بمـــــــــــــــا أشـــــــــــــــارتعلين حكومــــــة شــــــعبنا جــــــارت وصـــــــارت

وكــــــــل حكومــــــــة ظلمــــــــت وجــــــــارت فــــــــلا أحــــــــداً دعتــــــــه ولا استشــــــــارت
فبشـــــــــــــــــــــــــــــــرها بتمزيـــــــــــــــــــــــــــــــق الجلـــــــــــــــــــــــــــــــود

كما أن الزهاوي يصوّر تعليق الأحرار المناوئين للاستبداد العثماني على أعواد المشانق قائلاً:
ــــــــــــــلُ  ــــــــــــــة وعوي ــــــــــــــت رن وفي كــــــــــــــل بي علــــــى كــــــل عــــــود صــــــاحب وخليــــــلُ 
ـــــــالوا كلامـــــــاً لـــــــيس فيـــــــه فضـــــــولُ  وق ـــــــوا فرقوهـــــــا واحـــــــداً بعـــــــد واحـــــــدٍ  دن

مرحبـاً بـك يـا أرجوحـة الأبطـال، إن دماءَنـا سـوف تكـون «الكلام الذي ردده هؤلاء الشـهداء ومن 
.»نوراً وناراً، نوراً يضيء الطريق أمام أجيال الأمة، وناراً تحرقكم أيها الظالمون

قائلاً:ويثور الشابي في وجه المستبدين
حبيـــــــــــــبُ الفنــــــــــــــاء عـــــــــــــدوّ الحيــــــــــــــاة ألا أيهــــــــــــــــــــــا الظــــــــــــــــــــــالم المســــــــــــــــــــــتبدُّ 
وكفــــــــــــــك مخضــــــــــــــوبةٌ مــــــــــــــن دمــــــــــــــاه ســـــــخرت بأنـــــــات شـــــــعب ضـــــــعيف
وتبـــــــــــذر شـــــــــــوك الأســـــــــــى في ربـــــــــــاه ورحـــــــــت تـــــــــدنس ســـــــــحر الوجــــــــــود

وفي الأعمـــــــال تضـــــــييعفي الـــــــرأي خـــــــرقٌ  ؟ويــــــــــــح الفرنجــــــــــــة مــــــــــــاذا في حلــــــــــــومهم

ـــــــــوذ تشـــــــــريع والأمـــــــــر بالباطـــــــــل المنب الظلــــــــم في عــــــــرفهم عــــــــدل ومرحمــــــــةٌ 
ـــــــــــــــع؟ ـــــــــــــــواريهن تقني ـــــــــــــــالمطفلات ي ب مـــــــاذا يعـــــــدون مـــــــن فخـــــــرٍ أفـــــــتكُهُمُ 
ــــع؟ لهــــا بالمقعــــدين وبالأطفــــال تفجي ــــــــــــــــاق الفضــــــــــــــــاء ــــــــــــــــب آف أم بالجوائ

ويصور الشاعر بدوي الجبل الأع
وصـــــــــــــــــــــــــــغير لذبحـــــــــــــــــــــــــــه وكبـــــــــــــــــــــــــــير يحـــــــــــرق المـــــــــــدن والعـــــــــــذارى ســـــــــــبايا
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وشـــــــــــــــــتم الأعــــــــــــــــــراض والتشــــــــــــــــــهير ـــــــــــادة والحقـــــــــــدُ  ـــــــــــه الحـــــــــــرق والإب دين
مـــــــــــــــير حـــــــــــــــتى ليفـــــــــــــــزع التصـــــــــــــــوير ـــــــــــد ـــــــــــك والت ـــــــــــوراةُ بالفت صـــــــــــوَّرته الت

كما يصوّر معاناة اللاجئين الفلسطين
في الزوايـــــــــــــــــــا وكســـــــــــــــــــرةٌ وحصـــــــــــــــــــيرُ  الخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الممَّزقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتُ وأمٌ 
ويلهـــــــــــــو بالرمـــــــــــــل طفـــــــــــــلٌ صـــــــــــــغيرُ  وفتــــــــــــــاة أذلهــــــــــــــا العــــــــــــــري والجــــــــــــــوعُ 
خَجِــــــــــل القصــــــــــرُ والفــــــــــراشُ الــــــــــوثيرُ  كلمــــــــــــــــــا أنَّ في الخيــــــــــــــــــام شــــــــــــــــــريدٌ 

كـواكبي أبنـاء الأمـة لقـد دعـا المفكـر العـربي عبـد الـرحمن الحث الشعب على مناهضـة الطغيـان:.3
إلى الثورة ضدّ الاستبداد العثمـاني مسـتنكراً علـيهم الخضـوع ومـذكراً لهـم بـأن النبـات يطلـب العلـو 

م مــن كثــرة الخضــوع  تنتصــب قاوهــم يطلبــون الانخفــاض، وأن البهــائم تــود لــو 
كادت أيديهم أن تصير قوائم.
ويستنهض الرَّصافي أبناء الأمة قائلاً:

ــــــــــة يســــــــــطعب ــــــــــور العدال أرجائهــــــــــا ن ـــــــا ـــــــديماً بلادن ـــــــت ق ألســـــــنا الأُلى كان
ونعنـــــــو لحكـــــــم الجـــــــائرين ونخضــــــــع؟ فمـــــا بالنُـــــا نســـــتقبل الضـــــيم بالرّضـــــا
ولا نحـــــــن نشـــــــكوه ولا نحـــــــن نيجـــــــعُ  شـــــــربنا حمـــــــيم الـــــــذل مـــــــلء بطوننـــــــا
تخــــــــــــــرُّ لمرماهــــــــــــــا الطغــــــــــــــاة وتركــــــــــــــع

بــــــــــــه لموقــّــــــــــعفــــــــــــإني علــــــــــــى مــــــــــــوتي ألا فــاكتبوا صــك النهــوض إلى العــلا
وها هو ذا الشيخ إبراهيم اليازجي يدعو أبناء قومه إلى اليقظة والثورة قائلاً:

فقـــد طمـــى الخطـــب حـــتى غاصـــت الركـــب تنبهــــــــــوا واســــــــــتفيقوا أيهــــــــــا العــــــــــرب
ويرى الشاعر أبو ماضي أن الجهاد هو سبيل الأمة في استرجاع فلسطين إذ يقول:

ـــــــــار ـــــــــت غب فلقـــــــــد يجـــــــــيء غـــــــــدٌ وأن لا تقعـــــــــدَنَّ عـــــــــن الجهـــــــــادِ إلى غـــــــــدٍ 
ــــــــــــار ــــــــــــه الإخــــــــــــلاص والإيث ــــــــــــاً ب حب أحبــــــــبْ بـــــــــلادَك بــــــــاذلاً ومضـــــــــحياً 
ـــــــــــــافقِ فضـــــــــــــةٌ ونضـــــــــــــار وطـــــــــــــنُ المن ودعِ المنـــــــــــــــافق لا تثــــــــــــــــق بوعــــــــــــــــوده
ــــــــــــــــداتنا أنصــــــــــــــــارُ  ــــــــــــــــمُ لعِ فــــــــــــــــإذا هُ كـــــــــــم معشـــــــــــرٍ خلنـــــــــــاهُمُ أنصـــــــــــارنا

افلون أنــه يهــزأ م، وصــرخ عاليــاً ليــوقظهم، فظــن الغــعــرب، وهــزهم ورثــى لهــوغــنىّ نــزار القبــاني للــوطن ولل
وما عرفوا أن نقد الإصلاح يستحيل أن يكون للهدم وإنما هو للبنـاء، ألا يحـق لنــزار 
أن يغضب ويثور ويتألم شأن كل عربي؟ ألا يحق له أن يهاجم التخاذل والمتخـاذلين والمهـرولين؟ ألـيس 

ن يبكــي لمــا آل إليــه حــال العــرب مــن ذل وهــوان، ولاســيما بعــد أن أصــبح نفــر مــن أبنــاء مــن حقــه أ
داً لدى إسرائيل يحافظون على أمنها، ويضـيقون الخنـاق علـى الأحـرار المقـاتلين الـذين رفضـوا يالأمة عب
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ويرفضون الاستسلام؟
دة الشــعب، لقـد اســتخدم الطغـاة مختلــف الأسـاليب لكســر إراتأكيـد إرادة التحــدي والصــمود: .4

وإجباره على التخلـي عـن إرادة الحيـاة، في الوقـت الـذي بقـي فيـه المقـاومون الأحـرار يفوّتـون عليـه 
الرضوخ لتلك الأساليب، وها هو ذا الشاعر يقول:

يمنـــــــع الأيـــــــدي أن تـــــــنقش صـــــــخرا؟ هاروا الأقــــــــلام، هــــــــل تكســــــــير كسّــــــــ
يمنـــــــــــع الأقـــــــــــدام أن تركـــــــــــب بحـــــــــــرا؟ قطعّــــــــــوا الأيـــــــــــدي هــــــــــل تقطيعهـــــــــــا
يمنـــــــــــع الأعـــــــــــين أن تنظـــــــــــر شـــــــــــزرا؟ قطعّـــــــــــوا الأقـــــــــــدام هـــــــــــل تقطيعهـــــــــــا
وبــــــــــــه منجاتنـــــــــــــا مـــــــــــــنكم فشـــــــــــــكرا أخمـــــــــدوا الأنفـــــــــاس هـــــــــذا جهـــــــــدكم

وعلـــى الـــرغم مـــن عـــدم التكـــافؤ بـــين أســـلحة المقـــاومين وأســـلحة الجـــيش الفرنســـي إبـــان ضـــربه دمشـــق 
هم، وهـــا هـــو ذا الشـــاعر بالقنابـــل والطـــائرات وزحفـــه بالـــدبابات ظـــل المقـــاومون مســـتمرين في مقـــاومت

الزركلي يصوّر صمود المقاومين:
ذلاً ولا استســـــلموا والأنـــــف مجـــــدوعُ 
غرارهـــــــــــا بشـــــــــــعار الحـــــــــــق مطبـــــــــــوعُ  ذادوا العــــــــــــــداة بأســــــــــــــياف محدّبــــــــــــــة
كأنــــــــــــــه لكتــــــــــــــاب الحــــــــــــــقّ توقيــــــــــــــعُ  مـــــا أمُضـــــي الحـــــقّ محجـــــوداً بمثـــــل دمٍ 

بد الرحيم محمود روحه على راحته:وحمل الشاعر الفلسطيني ع
ســــــــــــأحمل روحــــــــــــي علــــــــــــى راحــــــــــــتي

وإمـــــــــــــــا ممـــــــــــــــات يغـــــــــــــــيظ العـــــــــــــــدى فإمـــــــــــــــا حيـــــــــــــــاة تســـــــــــــــرُّ الصـــــــــــــــديق
وتثور ثائرة الشاعر يوسف الخطيب، وتتأجج عواطفه فيصرخ قائلاً:

ــــــــــريح تخمــــــــــدني ولا الإعصــــــــــار لا ال ــــــــــار أنــــــــــا مشــــــــــعل، أنــــــــــا مــــــــــارج جبّ
في الخـــــــــــــــــــافقين أوارحمـــــــــــــــــــراً لهـــــــــــــــــــا ســــــــأمد في الآفــــــــاق ألســــــــنة اللظــــــــى

ــــــــــــــــار ــــــــــــــــا ن ــــــــــــــــدي ي أســــــــــــــــدافه فتوق ولأحـــــــــــرقن الليـــــــــــل حـــــــــــتى تنجلـــــــــــي
ولجـــــــــــذوتي ســـــــــــاح الـــــــــــوغى والثـــــــــــار للميتــــــــــــــين دمــــــــــــــوعهم وجــــــــــــــراحهم

ويتحول الشاعر نزار القباني من شاعر يكتب شعر الحب إلى شاعر مقاوم إذ يقول:
يـــــــــــــــــــــــــــــــــا وطـــــــــــــــــــــــــــــــــني الحـــــــــــــــــــــــــــــــــزين
حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّلتني في لحظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعر
يكتـــــــــــب شـــــــــــعر الحـــــــــــب والحنـــــــــــين
لشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعر:
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يكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب بالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكين!
ويـــؤمن الشـــاعر إيمانـــاً عميقـــاً أن لا طريـــق للخـــلاص مـــن الاســـتعمار الصـــهيوني الاســـتيطاني إلا طريـــق 

المقاومة والقوة لاسترداد الحقوق المغتصبة، فيقول:
أصـــــــــــــــــبح عنـــــــــــــــــدي الآن بندقيـــــــــــــــــة
قولـــــــــوا لمـــــــــن يســـــــــأل عـــــــــن قضـــــــــيتي

صــــــــــارت هــــــــــي القضــــــــــيةبــــــــــارودتي
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار
في القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــل، في بيســـــــــــــــــــــــــــــــــــان في الخلي
في بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
حيــــــــــــــــث كنـــــــــــــــــتم أيهــــــــــــــــا الثـــــــــــــــــوار
تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدموا إلى فلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــطين
طريــــق واحــــد يمــــرُّ مــــن فوهــــة بندقيــــة

وكان الشاعر بدوي الجبل يؤمن أن القوة هي السبيل للحفاظ على الحقوق:
الشــــــــرع مــــــــا ســــــــنَّ القــــــــوي بســــــــيفه

ه التحــــــــــــــــــريمُ والتحليــــــــــــــــــلُ فلســــــــــــــــــيف
وتعـززت إرادة الحيــاة، وتعـزز الصــمود في مواقـف شــعراء الأرض المحتلـة في فلســطين فهـا هــو ذا الشــاعر 

توفيق زياد يقول:
ــــة الســــمراء قــــد شــــابت مــــن الصــــبرالقري
تجـــــريوالعـــــين شـــــح المـــــاء فيهـــــا فهـــــي لا

وأرضنا...يســــــــــلبها الظــــــــــلام للغــــــــــير
صــــخرلم يبـــق يــــا أمــــي غــــير المــــل وال

لكننـــــــــا نصـــــــــمد كـــــــــالفولاذ للـــــــــدهر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف لا ؟ وكي
ـــــــــــــــــــــــــف نســـــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــــــا أل وفي دمان

وينادي محمود درويش الصخرة التي صلى عليها والده قائلاً:
ـــدي لتصـــون ـــائريـــا صـــخرة صـــلَّى عليهـــا وال ث

ـــــــــــــــــاللآلئ ـــــــــــــــــن أبيعـــــــــــــــــك ب ـــــــــــــــــا ل أن
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أســـافرأنـــا لـــن أســـافر...لن أســـافر...لن

لـن يتخلـى عـن مقاومتـه كمـا عـبر عـن ذلـك الشـاعر سمـيح ومهما تكُ أساليب الصهاينة فإن الشـعب 
القاسم عندما يقول:

ربمـــــا تســـــلبني آخـــــر شـــــبر مـــــن تـــــرابي
ربمـــــــــــــا تطعـــــــــــــم للســـــــــــــجن شـــــــــــــبابي
ربمــــــا تســــــطو علــــــى مــــــيراث جــــــدي
مــــــــــــــــــــــــن أثــــــــــــــــــــــــاث..وأوانٍ..وخوابي

أســاوم( ) يــا عــدو الشــمس..لكن..لن

وإلى آخــر نـــبض في عروقــي ســـأقاوم
ان العيســى شــاعراً يغــني للقــدس وتاريخهــا ومجــدها وســيبقى متجــذراً في أعمــاق وســيبقى الشــاعر ســليم

الصحارى والزمان، فها هو ذا يقول:
شــــــــاعراً للقــــــــدس، إنســــــــاناً ســــــــأبقى
كجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذور الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنديان
كالصـــــــــــــــــــــــــــــــــحارى، كالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــان
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف أبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف أبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

مد طارق الخضراء:وستظل حجارة أطفال غزة أسطورة تروى مدى الحقب على حدّ تعبير الشاعر مح
ـــــروى مـــــدى الحقـــــب ـــــدَتْ ت أســـــطورة خَلَ أطفـــــــال غـــــــزة مازالـــــــت حجـــــــارتكم
إن غابــت الشــمس فهــي الشــمس لم تغِــبِ  وصــــــفحة في جبــــــين الــــــدهر مشــــــرقة

تعــد الأرض جــزءاً مــن كيــان المــرء، وهــي ماضــيه وحاضــره لا يحيــاه التشــبث بــالأرض وبالجــذور: .5
لولاها كما يقول بدر شاكر السيّاب:

لولاهــــــا

وأني ميــت لــولاه أمشــي بــين موتاهــا
وأرض فلسطين هي جلد عظم الشاعر محمود درويش إذ يقول:

هــــــذه الأرض جلــــــد عظمــــــي وقلــــــبي
ويتساءَل:
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مــــــــــــــــــــــــــــــا قيمــــــــــــــــــــــــــــــة الإنســــــــــــــــــــــــــــــان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا وطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ب
ودونمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان
مــــــــــــــــــــــــــــا قيمــــــــــــــــــــــــــــة الإنســــــــــــــــــــــــــــان؟

بالـدمع ممتـزج كمـا يقـول 
الشاعر بدر الدين الحامد:

هــــــــــذا الــــــــــتراب دمٌ بالــــــــــدمع ممتــــــــــزجٌ 
:وهذا ما عبرّ عنه الشاعر أبو سلمى في قوله

إنمـــــــــــا الأَحيـــــــــــاءُ في هـــــــــــذا الجمـــــــــــادِ  ــــــــــــــرابٌ جامــــــــــــــدٌ  لا تقــــــــــــــل هــــــــــــــذا ت
فالــــــــدم الحــــــــرُّ مــــــــن الــــــــترب ينــــــــادي واحفـــــــظِ الأَجيـــــــال في هـــــــذا الثـــــــرى

دموعهــا، وتغــرس قــدمها في أرضــها، وتتشــبث بــتراب وطنهــا فتقــول »فــدوى طوقــان«وتمســح الشــاعرة 
:»لن أبكي«

الجــــــرحأحبـــــائي، مصـــــابيح الـــــدجى، يـــــا أخـــــوتي في

علـــــــــــــــــــــــــــــــى طرقـــــــــــــــــــــــــــــــاتكم أمضـــــــــــــــــــــــــــــــي
وهــــــــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــين أعيــــــــــــــــــــــــــنكم
ألملمهــــــــــــا وأمســــــــــــحها دمــــــــــــوع الأمــــــــــــس

أرضــــــــــــــيوأزرع مـــــــــــــثلكم قــــــــــــــدميَّ في وطــــــــــــــني وفي
والشــــــــــمسوأزرع مـــــــــثـلكم عيــــــــــنيَّ في درب الســــــــــنى

وإذا كــان شــاعر الأرض المحتلــة سمــيح القاســم متشــبثاً بأرضــه فــلأن اخــتلاج الــروح في البــذرة أقــوى مــن 
الصخرة:

ــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــل ليمون ــــــــــــــــــــــو حــــــــــــــــــــــززوني مث ل
تبقــــــــــــــــــــــــين لي في الصــــــــــــــــــــــــدر أيقونــــــــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــــدني ــــــــــــــــــــــوا ب ــــــــــــــــــــــو فتت تبقــــــــــــــــــــــين لي ل
فأصــــــــــــــــــــير بعــــــــــــــــــــض غبــــــــــــــــــــار زيتونــــــــــــــــــــة

ويقول:
إن اخــــــــــــــــــــــتلاج الــــــــــــــــــــــروح في البــــــــــــــــــــــذرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــخرة أق
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وجـــــذورنا في رحـــــم هـــــذي الأرض ممتـــــدة
رار لا يمكن أن تقهر:ويرى محمود درويش أن الأقانيم الثلاثة متمثلة في الأرض والفلاح والأح

المســمرفــاحموا ســنابلكم مــن الإعصــار بالقــدم

هــــــــــــــــــاتوا الســــــــــــــــــياج مــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــدور
مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــدور فكيــــــــــــــــف تكســــــــــــــــر؟

خنجــــراقــــبض علــــى عنــــق الســــنابل مثلمــــا عانقــــت
تقهـــــر؟كيـــــفالأرض والفـــــلاح والأحـــــرار قـــــل لي:

هـــــــذي الأقـــــــانيم الثلاثـــــــة كيـــــــف تقهـــــــر؟
لكــون ســوى الحجــارة في مواجهــة أعــتى قــوى الإرهــاب، ولكــنهم وهــا هــم أولاء أطفــال فلســطين لا يم

ـــه بمناســـبة القـــدس  متشـــبثون بأرضـــهم وبشمســـهم كمـــا صـــوّر ذلـــك الشـــاعر ســـليمان العيســـى في قول
صمة للثقافة العربية:عا

أطفالنــــا المتشـــــبثون بأرضـــــهم وبشمســـــهم
ــــــــــون في أيــــــــــديهُمُ  وبزهــــــــــرة الرمــــــــــان والزيت
لا يملكـــــــــــــــــــــــــون ســــــــــــــــــــــــــوى الحجــــــــــــــــــــــــــارة

نـــــا المتشـــــبثون بأرضـــــهم وبشمســـــهمأبطال
ــــــــــون في أيــــــــــديهُمُ  وبزهــــــــــرة الرمــــــــــان والزيت

مطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزاً بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأرجوان
وتســـــــــــــــــــــــــــــتعدُّ لعرســـــــــــــــــــــــــــــها العـــــــــــــــــــــــــــــربيّ 
قالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لي الحجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

مــا عرفــت أمتنــا العربيــة عــبر تاريخهــا الرضــوخ والاســتكانة والهــوان، تمجيــد الشــهادة والشــهداء: .6
عزيــزة الجانــب، تــأبى المذلــة، وتــدافع عــن الكرامــة، وتقــدم قوافــل الشــهداء إيمانــاً منهــا أن فعاشــت

ولا تحسـبنَّ الــذين قتلـوا في ســبيل االله «
.«

عـــن الحمـــى مون أرواحهـــم رخيصـــة في الـــذود والفتوحـــات يقـــد
هــي مــن ســجايا هــذه الأمــة في تمجيــد الشــهادة والشــهداء، وتلــكوالــدفاع عــن العقيــدة والكرامــة، 

على أن الشهداء أكرم من في الدنيا، وأنبل بني البشر كما قال القائد الخالد حافظ الأسد.
الشــهادة، فهــا هــو ذا الشــاعر ين ومجــدوا ولقــد تغــنىّ الشــعراء في حياتنــا المعاصــرة ببطــولات المناضــل
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القروي يقول في شهداء السادس من أيار:
أزكـــــــــى الصـــــــــلاة علـــــــــى أرواحهـــــــــم أبـــــــــدا خـــــــــيرُ المطـــــــــالع تســـــــــليمٌ علـــــــــى الشـــــــــهدا

لكـــل حـــرٍّ عـــن الأوطـــانِ مـــات فـــدا ـــــــــنحنِ الهـــــــــامُ إجـــــــــلالاً وتكرمـــــــــة فلت
ديه للفرنسيين إذ يقول:كما أن أمير الشعراء يشيد ببطولة القائد يوسف العظمة في تص

ـــــــــــــــــــق ركـــــــــــــــــــب الرمـــــــــــــــــــالا بظـــــــــــــــــــاهر جلّ ســـــــــــــأذكر مـــــــــــــا حييـــــــــــــتُ جـــــــــــــدار قـــــــــــــبرٍ 

يـــــــــــذكر مصـــــــــــرع الأســـــــــــد الشـــــــــــبالا مقــــــــــــــيمٌ مــــــــــــــا أقامــــــــــــــت ميســــــــــــــلون
كما يتغنى ببطولة القائد عمر المختار في تصديه للاستعمار الإيطالي قائلاً:

يســـــــــــــتنهض الـــــــــــــوادي صـــــــــــــباح مســـــــــــــاء ـــــــــــــــــواء ـــــــــــــــــك في الرمـــــــــــــــــال ل ركـــــــــــــــــزوا رفات

ــــــــوحي ــــــــل الغــــــــد البغضــــــــاءَ ي إلى جي يــــــــا ويحهــــــــم نصــــــــبوا منــــــــاراً مــــــــن دم
ـــــــــــــــــــــــة الحمـــــــــــــــــــــــراءَ  ـــــــــــــــــــــــتلمس الحري ت ضــــحيةٌ جــــرح يصــــيح علــــى المــــدى و 

غني عن البيان أن التفاؤل يمد المرء بالقوة والثبات، ويدفعـه إلى متابعـة بث التفاؤل في النفوس: .7
س في النفــوس لثنيهــا عــن متابعــة النضــال، وأن الأعــداء يرومــون دائمــاً غــرس بــذور التثبــيط والتيئــي

د منيــــت أمتنــــا بنكبــــات، وعانــــت الأرز الكفــــاح، ولقــــ

ثم انتفضــــــــــتُ، فــــــــــزال القــــــــــبرُ والكفــــــــــنُ! كـــــم قـــــد قتُلـــــت، وكـــــم قـــــدمتُّ عنـــــدهُمُ 

ل اءَ تفــلقــد 
قادمة لا محالة، فها هو ذا الشاعر أبو سلمى يقول:

ويســــــــــــــــــألني الرفــــــــــــــــــاق ألا لقــــــــــــــــــاء؟
وهــــــــل مــــــــن عــــــــودةٍ بعــــــــد الغيــــــــاب؟

أجــــــــــل، ســـــــــــنقبّل الــــــــــترب المنـــــــــــدى
ـــــــــــوق شـــــــــــفاهنا حمـــــــــــرُ الرّغـــــــــــاب وف

أجـــــــــــل، ســـــــــــتعود آلاف الضـــــــــــحايا
ضـــــــحايا الظلـــــــم تفـــــــتح كـــــــل بـــــــاب

وها هو ذا الشاعر بدوي الجبل يرى أن المحتلين الغزاة لا محالة زائلون:
ــــــــــــــــــيرُ  ريــــــــــــــــــاح هبَّــــــــــــــــــت ونحــــــــــــــــــن ثب ســـــــــــألوني عـــــــــــن الغـــــــــــزاة فجاوبـــــــــــتُ 
رمـــــــــــالٌ تُســـــــــــفى ونحـــــــــــن الصـــــــــــخورُ  ســـــــــــألوني عـــــــــــن الغـــــــــــزاة فجاوبـــــــــــتُ 
ليــــــــــــــالٍ تمضــــــــــــــي ونحــــــــــــــن الــــــــــــــدهورُ  لوني عـــــــــــن الغـــــــــــزاة فجاوبـــــــــــتُ ســـــــــــأ
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وتتــأتى رؤيتــه مــن أن النصــر دائمــاً وأبــداً للشــعوب لا للطغــاة، لأن الشــعب هــو القــوي، أمــا الطاغيــة 
المستبد فهو الضعيف:

قــــديرُ –مهمـــا اســـتكان –كـــل شـــعبٍ  ضـــــعيف–مهمـــــا اســـــتبد -كـــــل طـــــاغٍ 

للشــعب، فهــو القــديرُ، وهــو الغفــورُ  وهـــــــــــــــــــــب االله بعـــــــــــــــــــــض أسمائــــــــــــــــــــــه
ما عبرّ عنه شاعر الأرض المحتلة توفيق زياد عندما يقول:وهذا

كــل مــا أدريــه أن الأرض حبلــى والســنين
ـــــــــــه أن الحـــــــــــق لا يفـــــــــــنى كـــــــــــل مـــــــــــا أدري
ولا يقـــــــــــــــــــــــــــوى عليـــــــــــــــــــــــــــه غاصـــــــــــــــــــــــــــبون
وعلــــــى أرضــــــي هــــــذي لم يعمــــــر فــــــاتحون

ســـر إذا للقيـــد أن ينكقـــد أكـــد أنـــه لابـــدّ لليـــل أن ينجلـــي ولابـــدّ وكـــان أبـــو القاســـم الشـــابي مـــن قبـــلُ 
وحذّر المستبد الظالم من أن سيل الدماء سيجرفه عندما يقول:الشعب يوماً أراد الحياة،

ويأكلـــــــــــــــك العاصـــــــــــــــف المشـــــــــــــــتعل ــــــــدماء ســــــــيجرفك الســــــــيل ســــــــيلُ ال
كما أن الشاعر نزار القباني متفائل من أن الليمون سيزهر غداً في قوله:

ـــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــدينتي ـــــــــــــــــــــــــــدس ي ـــــــــــــــــــــــــــا ق ي
ـــــــــــــــــــــــــــتي ـــــــــــــــــــــــــــا حبيب ـــــــــــــــــــــــــــدس ي ـــــــــــــــــــــــــــا ق ي

الليمــــــــــــــــــــــــــــــــــونغــــــــــــــــــــــــــــــــــداً ســــــــــــــــــــــــــــــــــيزهر
ـــــــــــون وتفـــــــــــرح الســـــــــــنابل الخضـــــــــــراء والزيت

وآمــن شــاعرنا إيمانــاً عميقــاً بالجــذور، وبــالوجود الحقيقــي الشــامل "الحنطــة والليمــون والريــاح والغصــون" 
والإيمان بجدلية الحياة، الإيمان الذي يرى في أعماق اليأس أملاً:

لليمـــــــونفي حبـــــــة الحنطـــــــة..أو في حبـــــــة ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتون في الأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجار، ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح، والري
والغصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون.
ــــــــــــــــــــون ــــــــــــــــــــل ينبت ــــــــــــــــــــا الجمي مــــــــــــــــــــن حزنن
أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجار كبريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
ومـــــــــــــــن شــــــــــــــــقوق الصـــــــــــــــخر يولــــــــــــــــدون
باقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أنبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
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ليســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم هويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ليســــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أسمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتون
لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتون..
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